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هـ ١٤٤٤دار العقيدة للنشر والتوزيع ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المهناء ، سعد بن محمد بن سعد 
رحلة الواقف ( تحديات تواجه الواقف ).  / سعد بن محمد بن سعد 

هـ ١٤٤٤. .-  الرياض ، ١المهناء - ط
 ص ؛ ..سم ٤٧

٦-٣٤-٨٣٧٠-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الوقف  أ.العنوان ١
١٤٤٤/٦٤٦ ٢٥٣٫٩٠٢ ديوي 

١٤٤٤/٦٤٦ رقم الإيداع: 
٦-٣٤-٨٣٧٠-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 

1444هـ 2022م
الطبعة الأولى
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الحمـــدلله رب العالمين والصاة والســـام 

على ســـيد الأولين والآخريـــن نبينا محمد 

وعلى آلـــه وصحبـــه  والتابعيـــن وعنـــا 

معهـــم بفضلـــك ورحمتـــك يا أكـــرم من 

وبعد: أعطـــى. 

فالوقف عمـــر مديد، ونبع أجـــر لا ينضب، 

صدقـــة جارية يســـتمر أجرهـــا  إلى يوم 

الديـــن، لا تتنهي معه الأعمـــار ولا تطوى 

صحائـــف الأعمـــال، بـــل تـــزداد فيهـــا 

وتـــزداد، والله يضاعـــف لمن  الحســـنات 

يشـــاء، وهل يتوقـــف النهر الجـــاري، قال 

رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: )إذا 

مات ابـــن آدم انقطع عملـــه إلا من ثاث: 

صدقة جاريـــة، أو علم ينتفع بـــه، أو ولد 

صالـــح يدعو لـــه(، أخرجه مســـلم.     

المقدمة

إن الإيمـــان العميق بفكرة الوقـــف، والاهتمام 

بهـــا، والعمل مـــع الواقفين لفتـــرة طويلة؛ 

تســـاؤلاتهم،  التأمل في بعض  إلـــى  قادني 

الجهـــات  وتســـاؤلات  الأفـــراد  تســـاؤلات 

تكون  تـــكاد  التي  والإشـــكالات  الاعتباريـــة، 

متفقـــة بســـبب مرورهـــم جميعـــا بنفس 

المحطـــات بدءاً من انقـــداح الفكرة وخطوات 

الوقف  ولادة  حتـــى  لأوقافهـــم،  التأســـيس 

وقيامـــه على أرض الواقـــع.

حينهـــا؛ ولدت فكرة هذا الكتـــاب، وهو - في 

نظري - يشـــبه المصباح الـــذي تحمله أخي 

الطيبة،  الرحلـــة  الواقف في طريقـــك لهذه 

نظرتُ وأنـــا أكتبه من زاويتـــك أنت، وجمعت 

فحاولت  تواجهـــك  قـــد  التـــي  التحديـــات 

وتســـليط  عنها،  والإجابة  عليهـــا  التنويـــه 

الضـــوء على الحلول الــــمُثلى لها.

وهي - أخـــي الواقف -  تحديـــات واقعية، لا 

مبالغـــة فيها ولا تهويـــل، وفي نفس الوقت 

لا إغمـــاض للعين عنها ولا استســـهال فيها.

الإنســـان على علم،  ليكون  تُرصد  والتحديات 

وليحسب حســـابها ويأخذ بأسبابها..

 فليس مـــن المنطقـــي مثـــاً أن أقول 

لك: ابـــدأ وقفك با أخذ بالأســـباب والله 

ســـيتولاه بســـبب  نيتك الطيبة.. كما أنه 

ليس من الصواب أيضـــا أن أقول: لا تُقدم 

على الوقف لأنه ســـيضيع..

الكريم  أردّد معـــك قول المصطفـــى  بل 

بدء الفكرة
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صلـــى الله عليـــه وســـلم  في حكمته 

البالغـــة )اعقلهـــا وتوكل(.

نعـــم، أنشـــئ وقفـــك وخذ بالأســـباب 

وفـــق ما أمـــر الله بجد وحزم، وأحســـن 

العمـــل ليعظم الثـــواب ويســـتمر، قال 

الله تعالـــى: ]الَّذِي خَلَقَ الْمَـــوْتَ وَالْحَيَاةَ 

]ســـورة  عَمَاً[،  أَحْسَـــنُ  أَيُّكُمْ  لِيَبْلُوَكُـــمْ 

 ، ]2 الملك:

بأن الله ســـيتولى وقفك.واخترت  وأبشر 

العمل: أن يكون اســـم هذا 

رحلة الواقف 
]أبـــرز التحديـــات التـــي يواجهها 

] قف ا لو ا

وهو الشخص الذي يُنشئ الوقف

ويقصــد بــه المحــل الــذي يــرد عليــه عقــد الوقــف، 
وتترتــب آثــاره الشرعيــة عليــه.

ويقصــد بهــا: الولايــة عــى الوقــف والســلطة الــي 
ــان الموقوفــة  تعطــي صاحبهــا الحــق في حفــظ الأعي

وإدارة شــئونها واســتغلالها وعمارتهــا.

ونقصــد هنــا بالــشروط: الــشروط الــي  قــد يضعهــا 
الواقــف في نــص وثيقــة الوقــف.

ــذي  ــا: الجهــة أو الشــخص ال ويقصــد بالمصــارف هن
يــرف لــه ريــع الوقــف.

توثيق وكتابة الوقف

الواقف

الشيء الموقوف

النظارة

الشروط

المصارف

التوثيق
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03

05

06

02

01

بدء الفكرة

واخترت أن يكون بأســـلوب ســـهل قريب، 

ويامـــس التحديـــات التي تتكرر، ســـواء 

كانـــت تحديـــات في الذهن والتصـــوّر، أو 

على أرض الواقـــع وميـــدان العمل.

النهـــر العظيم  والموفق: مـــن وفق لهذا 

مـــن الحســـنات الجارية، والمحـــروم: من 

حـــرم هـــذا الخيـــر الجزيـــل مـــع قدرته 

له. وتَيسّـــره  عليه  الماليـــة 

 اســـأل الله تعالى أن يكتـــب لهذا الكتاب 

ونفع  والتوفيـــق  والبركـــة  الرحمن  رضـــا 

الأوقـــاف، إنه رحيـــم قريب.

وقد تناولت التحديات بحسب المفاصل والمراحل والأركان المتعلقة بالوقف، 
وهي: الواقف - الشيء الموقوف - النظارة - الشروط - المصارف – التوثيق

كتبه: سعد بن محمد بن سعد المهنا
رئيس المحكمة العامة بالدمام سابقا
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الأوقاف تولد لمواجهـــة التحديات وتعمل 

على الإبـــداع في تجاوزها ويـــزدد عطاء 

الأوقـــاف على مـــر التاريخ  عند اشـــتداد 

الجوائـــح والمســـغبة  الأزمـــات ووقـــوع 

وقلـــة ذات اليـــد، لأنهـــا تفـــرح بتفريج 

الواقف  أجـــر  وتبحـــث عن تعظيم  الكرب 

والقائمين على إدارة الوقف، ومن يســـتقرأ 

تاريخ الأوقـــاف يجد أنها ابتكـــرت الحلول 

وأبدعـــت في التنفيذ في كافـــة أركانها 

الكثير  وتعدد مجالاتها، وســـعت لمعالجة 

من الإشـــكالات والتحديـــات في كل زمان 

الناس ما  ومكان بحســـبه، فمرة لتعليـــم 

أوجـــب ربهم عليهـــم، وتـــارة في تأمين 

المياه الصالحة للشـــرب، وأخـــرى للتعليم، 

ورابعة في مجال الأمـــن الغذائي كالزراعة 

والثروة الحيوانية، وخامســـة في الاقتصاد 

وتوفيـــر فـــرص العمل، وسادســـة لإحياء 

ومعالجـــة النفـــوس عبر المستشـــفيات 

والتحديات  فالأوقـــاف  الطبيـــة.  والمراكز 

. ة خو أ

 

والفـــرص والأجـــور العظيمة في حســـن 

إدارة الأوقـــاف لهذه التحديـــات ثم الأبداع 

في تجاوزهـــا وخلق نمـــاذج يحتذى بها 

تكون ســـنة حســـنة للعبد أجرهـــا وأجر 

مـــن عمل بهـــا إلى يـــوم القيامة. 

لماذا التحديات تواجه الواقف:	 

أخـــي الواقـــف؛ اعلم رحمنـــي الله وإياك 

وكل مســـلم، وأنـــت تطلـــع على هـــذا 

التحديات والأوقاف إخوة

المكتـــوب أن مـــا مـــن عمل مـــن أعمال 

الدنيـــا أو الأخـــرة إلا ويجـــد أصحابه نصبا 

يشـــتركون  فالجميع  ومشـــقة،  وجهـــداً 

في الألـــم ويختلفون في الأمـــل والنتائج، 

ونَ كَمَا  ـــونَ فَإِنَّهُـــمْ يَأْلَمُ ]إِن تَكُونُـــوا تَأْلَمُ

ِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ  ونَ وَتَرْجُـــونَ مِنَ اللهَّ تَأْلَمُ

النســـاء:104[. حَكِيمًا[، ]ســـورة  عَلِيمًا   ُ اللهَّ

الواقف  أيهـــا  تواجهك  التـــي  والتحديات 

نـــوع من المشـــقة التـــي يريـــد الله لك 

والقاعدة  والأجـــر،  الثـــواب  بهـــا عظـــم 

كانت  إذا  أن المشـــقة  المتقـــررة شـــرعا 

مازمـــة للعبـــادة بحيث لا يمكـــن القيام 

بالعبـــادة إلا مـــع تحمل هذه المشـــقة؛ 

فأنـــه يزيد معهـــا الأجر والثـــواب، ولهذا 

قـــال النبي صلـــى الله عليه وســـلم لأم 

المؤمنين عائشـــة رضـــي الله عنها: ) إن 

لك من الأجـــر على قدر نصبـــك ونفقتك 

( رواه الحاكـــم وصححه الألباني في صحيح 

الحديث  وأصـــل   )1116( والترهيب  الترغيـــب 

الصحيحين. في 

قال النووي في »شرح مسلم« :

مَ : )عَلىَ قَدْر  » قَوْله صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ

نَصَبك أَوْ قَـــالَ : نَفَقَتك( هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّ 

الثَّـــوَاب وَالْفَضْل فِي الْعِبَـــادَة يَكْثُر بِكَثْرَةِ 

ـــرَاد النَّصَب الَّذِي لا  النَّصَـــب وَالنَّفَقَة, وَالْمُ

ـــرْع, وَكَـــذَا النَّفَقَة » انتهى. يَذُمّهُ الشَّ

لا أوقاف
بلا تحديات إضــاءة
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المحطة الأولى

ــه  ــف. ويواج ــئ الوق ــذي ينُ ــخص ال ــو الش وه

ــا: ــات منه ــن التحدي ــدداً م ع

الواقــف

قـــد يبـــدو ســـؤالًا غريبا بعض الشـــيء، 

لكنه مهـــم جداً، فهـــو يقـــول باختصار 

)إلى أين نحـــن ذاهبـــون(، وإجابته تكون 

يلي: مـــا  بتحديد 

صحـــة الفكـــرة وشـــرعيتها – متى وكيف 

الأهداف. نبـــدأ - كيف نحقـــق  وأين 

فمَـــن هدفه مـــن الوقف معاقبـــة ورثته 

وقطـــع مـــا أمـــر الله بـــه أن يوصل من 

ورثتـــه وأرحامـــه  ليـــس كمـــن هدفـــه 

وصـــل ورثتـــه وأرحامه، ومَـــن هدفه من 

كالمساجد  المباشـــرة  الاســـتفادة  الوقف 

وحفر الآبـــار ليس كمن هدفه الاســـتثمار 

والصـــرف من الريـــع، ومَن هدفـــه الصرف 

على الأقـــارب والذرية ليـــس كمن هدفه 

أعمـــال البر عامـــة، ومَن هدفـــه التعليم 

الطاقـــة والمياه، وهكذا  ليس كمن هدفه 

تختلف  الأحكام والوســـائل والأدوات وسائر 

الأمـــور باختاف هدف الواقـــف من وقفه 

وقدرتـــه على وصفه وتحديـــده بدقة.

أخي الواقف الكريم؛

لن تكـــون الفكـــرة صحيحة شـــرعا ما لم 

ترتبـــط بالنيـــة الحســـنة البيضـــاء التي 

ترفـــع مـــن شـــأن أي عمـــل، ثم حســـن 

. ع تبا لأ ا

إن معرفـــة هـــذا الهدف يختصـــر الطريق 

ويجعله واضحـــا، ويعطـــي بداية ناجحة 

وتتضح به الوســـائل التي مـــن الممكن أن 

تكـــون معينة لـــك في تحقيقه.

التحدي الأول:

هــدفي  مــا  أو  أوقــف؟  )لمــاذا 
الوقــف؟( مــن 
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قد تلـــوح نوايا في خاطر الإنســـان تنافي 

وحينئذٍ  العبـــادات؛  مـــن  الشـــارع  مقصود 

يجب أن يتـــدارك نفســـه، ويجب على من 

حوله ممـــن يستشـــيرهم أن يذكّروه بالله 

عز وجـــل وضـــرورة إخاص النيـــة له في 

العبـــادة، وأن الوقـــف مهمـــا كبـــر حجمه 

إن لـــم يكن مقصـــودٌ به وجـــه الله تعالى 

فليس هـــو عبادة لله عـــز وجـــل، ولا يُعَدُّ 

قربـــة أو طاعة.

الســـمعة وثناء  نعم قـــد يدفعـــه حـــب 

النـــاس أو شـــكرهم أو تدوين اســـمه على 

المشـــروع إلـــى الإقـــدام على الوقـــف، أو 

طلـــب المكانة في قبيلتـــه أو أهل حيّه أو 

منطقتـــه، أو الحصول على جائزة أو وســـام 

أو مرتبه أو جـــاه، فمـــن كان كذلك فعمله 

حســـب قواعد شـــرع الله مردود، وســـعيُه 

خاســـر غير مقبـــول، لأنه فقد شـــرطا من 

شـــروط قبول العمـــل وهـــو الإخاص لله 

تعالـــى، حتى لو كان يحمل اســـم الوقف أو 

ما  المنافقـــــــــــــون  سمى  فقد  الصدقة، 

وأبطل  مســـجداً،  بنوه 

الله عملهـــم ذلك وســـماه مســـجد الضرار، 

وشـــهد عليهم أنهـــم كاذبـــون، قال الله 

تعالـــى: ]وَالَّذِيـــنَ اتَّخَـــذُوا مَسْـــجِدًا ضِرَارًا 

ؤْمِنِيـــنَ وَإرِْصَادًا  وَكُفْـــرًا وَتَفْرِيقًـــا بَيْـــنَ الْمُ

َ وَرَسُـــولَهُ مِن قَبْـــلُ وَلَيَحْلِفُنَّ  َنْ حَارَبَ اللهَّ لمِّ

ُ يَشْـــهَدُ إِنَّهُمْ  إِنْ أَرَدْنَـــا إِلاَّ الْحُسْـــنَىٰ  وَاللهَّ

.]107 ]التوبة:  لَكَاذِبُـــونَ[، 

وقد قال الله تعالى في اشـــتراط الإخاص: 

]فَمَـــن كَانَ يَرْجُو لِقَـــاء رَبِّـــهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَاً 

صَالِحًـــا وَلا يُشْـــرِكْ بِعِبَـــادَةِ رَبِّـــهِ أَحَـــدًا[. 

.]110 ]الكهف: 

ُ تَعَالَى:  وعَنْ أَبِـــي هُرَيْرَةَ مرفوعا: قَـــالَ اللهَّ

ـــرْكِ، مَنْ عَمِلَ  ـــرَكَاءِ عَنِ الشِّ )أَنـــا أَغْنَى الشُّ

عَمَـــاً أَشْـــرَكَ مَعِـــيَ فِيـــهِ غَيْـــرِي تَرَكْتُهُ 

مُسْلِمٌ. رَوَاهُ  وَشِـــرْكَهُ( 

إن هذا التظاهـــر ومراءاة النـــاس يعتبر من 

الشـــرك الأصغر الذي حذرنا منه رســـول الله 

عليه الســـام، وهو أبرز ســـمات المنافقين 

- فيهـــم: ]وَإِذَا  كمـــا قـــال الله -جَلَّ وَعَـــاَّ

يُـــرَاءُونَ  اةِ قَامُوا كُسَـــالَى  إلَِـــى الصَّ قَامُوا 

قَلِياً[.]النســـاء:  إِلاَّ   َ يَذْكُـــرُونَ اللهَّ وَلا  النَّاسَ 

.]142

هذا التحـــدي يحتاج لمزيد من ســـؤال الله 

التوفيق وشـــرح الصدر وحضـــور قصد رضى 

الله ســـبحانه في كل الأعمال.

التحدي الثاني:

)رأس الأمر كله: الإخلاص(

يـــرد في ذهن بعـــض الواقفيـــن أحيانا 

الخوف من تبعات بذل المال، فالشـــيطان 

قد يســـوّل للنفوس حب الدنيا وخشـــية 

الفقـــر، وأن الدنيـــا قـــد تتقلـــب فيعود 

غنيا. كان  أن  بعـــد  محتاجا 

ولإزالـــة هذا العائـــق عـــن طريقك أخي 

الواقـــف لابـــد أن تتذكـــر أن الله الـــرزاق 

الكريم الواســـع العليم  قـــد أخبرنا بقوله:

ـــيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْـــرَ وَيَأْمُرُكُم  ]الشَّ
غْفِرَةً  بِالْفَحْشَـــاءِ ۖ وَالُله يَعِدُكُـــم مَّ
نْـــهُ وَفَضْـــاً  وَالُله وَاسِـــعٌ عَلِيمٌ[.  مِّ

.]268 ]البقرة:
قال ابن كثيـــر رحمـــه الله: ومعنى قوله 

أي:  الفقـــر[  يعدكم  ]الشـــيطان  تعالـــى: 

يخوفكـــم الفقر، لتمســـكوا مـــا بأيديكم 

فـــا تنفقوه في مرضـــاة الله.

فالمســـألة محســـومة والصـــراع واضـــح، 

والواجـــب الحـــذر مـــن كيـــد الشـــيطان 

والاســـتعاذة بالله منه ومن شـــر وسواسه.

ثم حتـــى لو طـــرأ هـــذا التفكيـــر، فقد 

جعـــل الله لذلـــك مخرجا شـــرعيا جمياً، 

يتمثـــل في أن لـــك أخي الواقـــف كامل 

الحق الشـــرعي في أن تشترط في وقفك 

الاســـتفادة مـــن كامل ريعـــه في حياتك 

غنيا. وقتهـــا  كنت  ولـــو  حتى 

إضافـــة إلـــى أن لـــك الحـــق في تغيير 

شـــرطك في وقفـــك وفي مصرفـــه، إذا 

بداية. ذلـــك  اشـــترطت 

الغَرور، فكيده  الشـــيطان  لكيد  تلتفت  فا 

على الموقنيـــن ضعيـــف لا يمنعهم من 
الإقبال على خير الدنيـــا والآخرة ]إِنَّ كَيْدَ 

ـــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا[، ]النساء: 76[. الشَّ

التحدي الثالث:

)الشيطان يعدكم الفقر(
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قد يتأثـــر بعض النـــاس ويتردد بســـبب 

ســـماع بعض القصص عن تجـــارب وقفية 

لم تســـتمر لســـبب أو لآخر، أو كان نجاحها 

محـــدوداً أو مؤقتا، وهذا الأمـــر يتكرر في 

كثيـــر من المجـــالات حتى غيـــر الوقفية 

كالتجارة والاســـتثمار.

لكن يجب علينا أن نتذكـــر هنا أن المجال 

المجالات  باقـــي  عـــن  يختلف  الوقفـــي 

لكـــون الواقف قد حاز الأجـــر والمثوبة من 

الله بمجـــرد نيته وعزمـــه على فتح باب 

الخير هذا لنفســـه، ســـواء تكلـــل عمله 

بالنجـــاح والاســـتمرار أو لا، فالأجر قد كُتب 

والنيـــة قـــد بلغت والثـــواب قـــد رُصد، 

وإنمـــا الأعمـــال بالنيات وإنما لـــكل امرئ 

مـــا نـــوى، وإنْ عليك إلا البـــاغ كما يقول 

المولى جـــــــــل وعــــا.

ثم إن مـــن الحقائق الثابتـــة أن كل مجال 

مـــن مجالات الحيـــاة فيه تجـــارب ناجحة 

وأخـــرى متعثـــرة، لكـــن العاقـــل لا تؤثر 

فيه هـــذه التجـــارب إلا بشـــكل إيجابي، 

فهـــي دروس مجانية تقدمها لـــه الحياة 

ليســـتفيد منهـــا، ومـــن الخلـــل النظـــر 

والتركيز على الســـلبيات فقـــط والتغافل 

الإيجابيات. عـــن 

ثـــم إن مجال الوقف حســـب التجارب التي 

وقفت عليها بنفســـي؛ ملـــيء بالتجارب 

الناجحـــة والمتميـــزة جداً، هنـــاك أوقاف 

الســـنين ولازالـــت تنمو  عمرهـــا مئـــات 

وتزدهـــر وتؤتي ثمارها كأفضـــل ما يكون.

أنهـــا مرحلـــة  الإخفاقـــات  إن حقيقـــة 

تمهيديـــة وعتبة للنجاح، لـــذا فإن للأول 

الـــذي أخفق فضـــل على من جـــاء بعده 

واســـتفاد من أخطائـــه، يتبعـــه أجر من 

سبحانه. الله 

لـــذا كانـــت قصـــص الأنبياء ومـــا وجدوه 

أقوامهم ومحاربتهم ســـلوانا  تعنـــت  من 

وأســـوة لنا وعبرة، ]لقد لكم فيهم أســـوة 

حســـنة[. ]ســـورة الممتحنة:6[، لنحســـن 

عملنا ونجـــوّد إدارتنا لأمورنا ومشـــاريعنا.

ولـــذا لابـــد أن نذكّـــر أنفســـنا بقاعـــدة 

الإخـــاص والمتابعة دائمـــا، وأن نوقن أن 

الأجر قد حصـــل ولو لم يســـتمر الوقف إلا 

يومـــا واحداً.

التحدي الرابع:

)قصــص وتجــارب الآخريــن أجعلهــا 

ســلّم للصعــود(

تفكيرك الدائم في ســـؤال مـــا هو الوقت 

المناســـب لأقـــوم بالوقف، هـــل هو زمن 

الشـــباب أم بعـــد التقدم في الســـن؛ قد 

يكون هذا تحدّيـــا أحيانا لـــك يحتاج إلى 

تصحيـــح الفكرة أولًا.

والســـؤال الأكثر فائدة ومنطقية أن تقول: 

الوقف؟ ما يمنعنـــي من  هل هناك 

لقـــد أعطـــت الشـــريعة هـــذه الفضيلة 

العظيمة لـــكل مكلف عاقـــل بالغ صحيح 

التصرفات، مـــادام قـــادراً على ذلك، وهو 

ما تضمنه قول جابـــر رضي الله عنه  في 

حكايته عـــن الصحابة »لم يكـــن أحد من 

أصحـــاب النبي صلى الله عليه وســـلم ذا 

مقـــدرة إلا وقف« أخرجه أبـــو بكر الخصاف 

في أحـــكام الأوقاف.

والمبـــادرة بـــا شـــك خيـــر وأفضل في 

بـــاب الصدقات، وفي الحديـــث عن أفضل 

الصاة  رســـول الله عليـــه  الصدقات؛ قال 

قَ وأنْت صحيحٌ شَحيحٌ  تَصَدَّ )أنْ  والســـام: 

تُمْهِلْ  وَلَا  الْغنـــى،  الْفقرَ، وتأْمُلُ  تَخْشـــى 

حتَّـــى إِذَا بلَغـــتِ الْحلُقُومَ؛ قُلـــت: لفُانٍ 

كذا ولفـــانٍ كَذَا وقَـــدْ كَانَ لفُان( متفقٌ 

. عَلَيهِ

التحدي الخامس:

)سارعوا إلى مغفرة من ربكم(

من المناسـب للتاجر الشـاب الـذي له قدرة 

ماليـة على الوقـف أن يؤسـس وقفه الآن 

ولو بأسـهم بسـيطة في شركته أو نسبة 

مئويـة في مجموعته، ليسـتمتع به في 

قوتـه وشـبابه ومقتبـل نشـاط تجارتـه 

وليتعلـم كيـف يتعامـل معـه، ثـم كلمـا 

مضـت مـدة مـن الزمـن زاد فيـه مـا يـراه 

مناسـباً وبهـذا يتعلـم تدريجياً ويكتسـب 

خبـرة مميـزة ينقلهـا لغيـره فلـه أجرهـا 

وأجـر مـن عمـل بها.

إضــاءة
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التبرعـات كلها أساسـها القدرة، فغيـر القادر 

يجب أن لا يضيّق على نفسه أو على أسرته، 

وقـد قرأنـا قبـل قليـل حديـث جابـر  رضـي 

الله عنـه الـذي نـص على وصـف الواقفيـن 

مـن الصحابـة بأنهـم » ذوو مقـدرة«.

فالـــذي لا يملك إلا منزله الخـــاص عليه أن 

لا يوقفـــه، لأن أجـــره بإبقاء ذلـــك المنزل 

لورثتـــه أكبـــر وأهم مـــن الوقـــف، مادام 

الدافـــع هـــو البحـــث عـــن الأجـــر فأجر 

الصدقـــة على القريب أعظـــم من الصدقة 

على البعيـــد، وقد قـــال الرســـول الكريم  

صلى الله عليه وسلم لســـعد بن أبي وقـــاص: )إِنَّـــكَ أَنْ تَذَرَ 
وَرَثَتَـــكَ أَغْنِيَاءَ خَيْـــرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُـــمْ عَالَةً 

عَلَيْهِ. مُتَّفَـــقٌ  النَّاسَ(.  فُـــونَ  يَتَكَفَّ

إذاً؛ مـــاذا يفعل غيـــر القـــادر على وقف 

مثاً؟ منزلـــه 

نقـــول لـــه فضـــل الله واســـع، وخيارات 

الازدياد  يريـــد  الشـــريعة متنوعة لكل من 

الخيرات. مـــن 

ونقـــول لـــه: بالتأكيد أنك ســـتجد فرصة 

أخـــرى من خـــال المشـــاركة في الأوقاف 

الجماعية بســـهم أو أكثر، أو عبر الجمعيات 

الخيريـــة التي تقوم بجمع حصص يســـيرة 

الوقفية  مشـــاريعها  من خالها  وتنشـــئ 

. لضخمة ا

نعم؛ لاشـيء يسـيرٌ عند فضل الله، فاليسـير 

صاحبـه  نيـة  تكـون  حيـن  عظيمـا  يكـون 

خالصـة لوجـه الله تعالـى، فكمـا جـاء في 

 « تعالـى  الله  أن  الصدقـة  عـن  الحديـث 

هُ،  يُرَبِّيهَـا لِصَاحِبِـهِ، كمـا يُرَبِّـي أَحَدُكُـمْ فَلُـوَّ

حتَّـى تَكُـونَ مِثْـلَ الجَبَلِ« رواه البخــــــــاري.

ومن الأوقاف اليســـيرة ماليـــا أن يقِف المرء 

مصحفـــا أو كتابـــا يجـــري ثوابه لـــه بعد 

أو منقولًا كســـيارة  موته، أو حتـــى نخلة، 

أو عربة أو كرســـي، أو أســـهما في شركة 

أو نقـــوداً يضـــارب بهـــا أويتـــم إقراضها، 

وغيرهـــا مما يـــدوم أجرهـــا ونفعها، فقد 

عَـــدّ كلَّ ذلك النبـــيُّ الكريم ضمـــن الأمور 

التـــي يســـتمر أجرهـــا حيث قال: )ســـبع 

يجري للعبـــد أجرهُنَّ وهـــو في قبره بعد 

موته: مـــن علّم علمـــا، أو أجـــرى نهراً، أو 

حفر بئـــراً، أو غرس نخاً، أو بنى مســـجداً، 

التحدي السادس:

)لا أملــك عقــاراتٍ فكيــف 
أســتطيع الوقف(

حيـــن يضمر الواقف في نفســـه ردةَ فعلٍ 

تجاه ورثته بســـبب ضعـــف صلتهم به، أو 

يُقدِم  تعاملهم معه، مما يجعلـــه  ســـوء 

أن  الوقـــف بقصـــد حرمانهـــم من  على 

يرثـــوه فإنه بذلـــك يذهب أجـــرُه ويبطل 

عملـــه، وهذا ما يســـمى بوقـــف الجنَف 

ومضـــارّة الورثة.

الحـــال تشـــكّل تحديـــا كبيراً في  وهذه 

مســـألة الإخاص لله تعالـــى في العمل، 

فكما بيّنا ســـابقا أن الوقـــف حين لا يكون 

والبطان،  الـــرد  لوجه الله فمصيره  خالصا 

لأن نيـــة التعبّـــد والتقـــرب لله مفقودة 

. هنا

إضافـــة إلـــى أن الواقـــف يخالـــف بهذا 

فرائـــضَ الله عـــز وجـــل التـــي تولـــى 

اســـتخدم حيلةً ظاهرها  قســـمتها، فهو 

موافقـــة الشـــرع ولكـــن باطنهـــا خاف 

الشـــرع، وقد تقرر في فقـــه القضاء لدى 

المســـلمين قاعـــدة:« مـــن وقف شـــيئا 

مضـــارة لوارثـــه كان وقفـــه باطاً

 ». انظر: الدرر البهية مـــع الدراري المضية 

.141/2 للشوكاني 

أو ورَّث مصحفـــا، أو ترك ولداً يســـتغفر له 

البزار وحســـنة الألباني. بعد موتـــه( رواه 

الأعمال  دائـــرةَ  الكريمُ  وسّـــع  فانظر كيف 

لنـــا ونتجـــاوز برحمته  ليتوســـع الاختيار 

التحدي. هـــذا  وفضله 

التحدي السابع:

) لا ضرر ولا ضرار(
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مـــن التحديـــات؛ أن ننســـى فضـــل الله 

تعالـــى وتوفيقـــه، وما أحـــوج العبد في 

جميـــع أحوالـــه أن لا يتكل على نفســـه 

وقدراتهـــا أو مستشـــاريه وشـــركائه، بل 

يرجـــو التوفيق مـــن ربه ويســـأله العون 

والتســـديد فَإِنَّـــهُ لا غِنى لِلعِبَـــادِ جَمِيعًا 

عَـــن تَوفِيقِ الِله لهـــم، وَلا نَجَاحَ لهم في 

دُنيَاهُـــم وَلا أُخرَاهُم إِلاَّ بِتَســـدِيدِ الِله لهم 

بهم.   وَعِنَايَتِـــهِ 

  إِذَا لم يَكُنْ عَونٌ مِنَ الِله لِلفَتى   

لُ مَا يَجنِي عَلَيهِ اجتِهَادُهُ                     فَأَوَّ

عَلَيْكُمْ  اللَّــــهِ  تَعَالى: ]وَلَوْلا فَضْلُ  قَالَ الله 

نْ أَحَـــدٍ أَبَدًا  وَرَحْمَتُـــهُ مَـــا زَكَىٰ مِنكُـــم مِّ

ٰـكِنَّ اللَّــــهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ  وَاللَّـهُ سَمِيعٌ  وَلَ

عَلِيـــمٌ[. ]النـــور:21[. وَقَـــالَ عَـــزَّ وَجَلَّ عَن 

ـــامُ: ]وَمَـــا تَوْفِيقِي  شُـــعَيبٍ عَلَيـــهِ السَّ

لْـــتُ وَإلَِيْـــهِ أُنِيبُ[.  إِلاَّ بِاللَّــــهِ عَلَيْـــهِ تَوَكَّ

. ]88 ]هود:

مَ  وَسَـــلَّ عَلَيهِ  الُله  أَنَّهُ صَلَّى  الحَدِيثِ  وَفي 

عَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِـــيَ الُله عَنهَا أَن تَقُولَ إِذَا 

أَصبَحَـــت وَإِذَا أَمسَـــت: )يَا حَيُّ يَـــا قَيُّومُ 

شَـــأني  وَأَصلِحْ لي  أَســـتَغِيثُ،  بِرَحمَتِـــكَ 

كُلَّـــهُ، وَلا تَكِلْني إلِى نَفسِـــي طَرفَةَ عَينٍ 

. ـــنَهُ الَألبَانيُّ أَبَدًا(. رَوَاهُ النَّسَـــائِيُّ وَحَسَّ

التحدي الثامن:

)لا تنسَ: التوفيق للوقف فضلٌ من الله(

التَّوفِيـــقَ هُـــوَ أَلا يَكِلَـــكَ الُله إِلى 

يُخَلِّيَ  أَن  هُـــوَ  وَالخِذلانَ  نَفسِـــكَ، 

نَفسِـــكَ. وَبَينَ  بَينَكَ 

إضــاءة

ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ الُله

 

هـــل أُنفـــذ الوقـــف الآن في حياتي، أم 

أجعلـــه ضمـــن وصيتـــي بعـــد وفاتي؟ 

قد يشـــكّل هذا التســـاؤل تحدّيا أو سببا 

الواقفيـــن، ولن يعرف  للتردد عن بعـــض 

الجواب إلا مـــن جرّب لذة الفـــرح وحصول 

القربة العظيمة من  البركة بتقديم هـــذه 

قِبَل الواقف نفســـه وهو حـــي معافى.

إن تنفيـــذ الوقف حـــال الحيـــاة، ورؤيته 

يكبر ويؤتـــي ثمرته، وتربيـــة الأبناء عليه 

وتجهيـــز وثيقتـــه وشـــروطه وتدريبهم 

ليكون  بعضهـــم  وإعداد  مباشـــرته  على 

ناظـــراً عليـــه في المســـتقبل؛ كل ذلك 

لـــه أثر كبيـــر وأجر بالـــغ، جاءَ رجـــلٌ إلَِى 

أيُّ   ،ِ اللهَّ رســـولَ  يَـــا  فَقَـــالَ:  صلى الله عليه وسلم،  النبـــيِّ

قَ  دقـــةِ أعْظمُ أجْـــراً؟ قَـــالَ: )أنْ تَصَدَّ الصَّ

وأنْـــت صحيـــحٌ شَـــحيحٌ تَخْشـــى الْفقرَ، 

وتأْمـــلُ الْغنى، وَلَا تُمْهِلْ حتَّـــى إِذَا بلَغتِ 

كَذَا،  ولفـــانٍ  لفُانٍ كذا  قُلـــت:  الْحلُقُومَ. 

وقَـــدْ كَانَ لفُان كـــذا(، متفـــقٌ عَلَيهِ.

كذلك مـــن فوائد ذلك أن يشـــرف الواقف 

بنفســـه على صياغـــة بعـــض النُّظـــم 

الوقف. عطـــاء  اســـتمرار  ليضمن  واللوائح 

  احـــــــــذر:
كثير مـــن الوصايا مـــرّ عليهـــا عقود من 

الزمـــن لـــم يتـــم إثباتهـــا أو تنفيذها، أو 

تهاون الورثـــة في العمل بها، أو حال دون 

ذلـــك بعـــض القوانين والأنظمـــة، فلماذا 

أخـــي الواقف -بصّـــرك الله - تنتظر غيرك 

ليحســـن إليك بتأســـيس وقفك وتنظيمه 

وإدارتـــه ثم الصـــرف منه، ألـــم تكن أولى 

بذلـــك الأجر والمســـابقة ليكـــون وقفك 

ســـابقَا لـــك إلى ربـــك، وهذا مـــن أعظم 
أســـباب حصول رضاه ســـبحانه ]وَعَجِلْتُ 

.]84 ]طه:  لِتَرْضَـــىٰ[.  رَبِّ  إلَِيْكَ 

لذة العطاء لا يشعر بها 
من أوصى.

إضــاءة

التحدي التاسع:

)وعجلتُ إليك ربِّ لترضى(
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 بعـــد أن مـــن الله عليـــك أخـــي الواقف 

بانعقـــاد وقفـــك؛ احذر مـــن بطانه عند 

ربـــك، وذلك بالمـــن والأذى، ومن صور المنّ 

أن يرى الواقف نفســـه محسنا، وأن الفضل 

له وحـــده على غيـــره، وأن يتعمد إظهار 

وقفـــه والتحـــدث بـــه، طلبـــا للمكافأة 

والشـــكر، أو ذم غيره وازدرائـــه والتنقيص 

ممـــن لم ينفـــق مثله.

بالموقوف  الاســـتخفاف  فهـــو  الأذى  وأما 

لهـــم ســـواء كانـــوا أفـــراداً أو جمعيات 

لا  مـــا  وإســـماعهم  غيرهـــا،  أو  خيريـــة 

يليق مـــن القول، والتنقيـــص منهم في 

المجالـــس والاجتماعـــات، وتغليـــف ذلك 

بدعـــوى المناصحـــة وتصحيـــح الأخطاء.

هـــذا، وقد أثنـــى الله تعالـــى في كتابه 

الكريـــم على المنفقيـــن المخلصين، وذم 

وحكم  والمرائيـــن،  المانّيـــن  المنفقيـــن 

ذِينَ  ببطان صدقاتهم فقال ســـبحانه:  ]الَّ

يُنفِْقُـــونَ أَمْوَالَهُمْ فيِ سَـــبيِلِ اللَّهِ ثُـــمَّ لَ يُتْبعُِونَ مَا 
أَنْفَقُـــوا مَنًّا وَلَ أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُـــمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَلَ 
خَوْفٌ عَلَيْهِـــمْ وَلَ هُمْ يَحْزَنُـــونَ ﴿262﴾ قَوْلٌ 
مَعْـــرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مـِــنْ صَدَقَـــةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ 

وَالُلَّه غَنـِــيٌّ حَليِمٌ ﴿263﴾
ذِيـــنَ آمَنـُــوا لَ   تُبْطلُِـــوا صَدَقَاتكُِمْ  هَـــا الَّ  يَـــا أَيُّ
رِئَـــاءَ  مَالَـــهُ  يُنفِْـــقُ  ـــذِي  كَالَّ وَالْذََىٰ  باِلْمَـــنِّ 
 ،]  ۖ الْخِـــرِ  وَالْيَـــوْمِ  بـِــاللَّهِ  يُؤْمـِــنُ  وَلَ  ــاسِ  النَـّ

.]264 -263 -262 لبقـــرة: ]ا

التحدي العاشر:

)لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى(

 تشـــتبه أحـــكام الوقـــف والوصية على 

كثير مـــن الناس، ولا يفرقـــون بينهما، بل 

الوقـــف وصية والعكس،  إن بعضهم يظن 

ويعبـــر بأحدهمـــا عن الآخر مشـــافهة أو 

كتابة، ممـــا يجعل المحاكـــم والورثة في 

حيـــرة، وتكثر القضايـــا والخصومات، فابد 

واستشـــر  ما ســـتقدم عليه،  تتعلـــم  أن 

أهـــل العلم والبصيـــرة يعلموك.

ولا تجتهـــد متخفيـــا ومخفيا مـــا كتبت 

في وقفـــك فتقع فيما ذكرنـــا من الخلط 

 . لخلل ا و

الوقـــف يـــا أيهـــا الكريـــم يختلـــف عن 

في: الوصيـــة 

- أن الوقـــف يكـــون على الفـــور منـــذ 

انعقـــاده ، بينمـــا لا تتم الوصيـــة إلا بعد 

مـــوت الموصـــي، وإن كان كاّ من الوقف 

تبرعا. يعتبـــران  والوصيـــة 

- الوقـــف إن نواه صاحبـــه وتمّمه فإنه لا 

يمكـــن التراجع عنه في قـــول عامة أهل 

العلـــم، لكن يجوز في الوصيـــة أن يتراجع 

عنهـــا صاحبهـــا أو عن بعضهـــا في أي 

موته. قبـــل  وقت 

- الوقـــف لا يتملّكـــه المســـتفيد منـــه، 

بل يســـتفيد مـــن منفعته فقـــط، بينما 

له. الموصى  يتملكهـــا  الوصيـــة 

- الوقـــف لا حـــدّ لأكثـــره، لكـــن الوصية 

محـــددة في ثلث المال فأقـــل، ولا تتجاوز 

الثلـــث إلا إذا وافـــق الورثـــة على ذلـــك 

. وه ز جا وأ

- مـــن الممكن أن يســـتفيد مـــن الوقف 

الورثـــة ويكـــون لهـــم منفعتـــه، بينما 

الوصية لا تجـــوز لأحد الورثـــة إلا إذا وافق 

بقيـــة الوارثيـــن معه.
انظـــر أحـــكام الوقف والوصيـــة والفـــرق بينهما، 

الدكتور الشـــيخ صالـــح بن غانم الســـدلان، ص 16. 

التحدي الحادي عشر:

)الخلط بين الوصية والوقف(
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ســـأوقف لكن بعد ســـنة ......سأوقف لكن 

بعـــد ذلـــك المشروع....ســـأوقف بعد أن 

تصـــل ثروتي إلـــى مبلغ.... 

التســـويف والتـــردد في فعـــل الطاعات 

هو عدوُّ الإنســـان و ســـاحٌ من أســـلحة 

الشـــيطان يصرف بـــه الواقف عـــن الخير، 

ولذا  أرشَـــدَ النبيُّ صلَّى الُله عليه وســـلَّمَ 

الحياةِ؛  الفُـــرَصِ في  اغتنـــامِ  إلـــى  تَه  أُمَّ

قـــال رســـولُ الِله صلَّى الُله عليه وســـلَّم 

لرجـــلٍ وهـــو يَعِظُـــه : ) اغتنِمْ خمسًـــا 

قبـــــــــل خمسٍ : شـــبابَك قبـــل هَرَمِك، 

تَـــك قبـــل سَـــقَمِك، وغنـــاك قبل  وصِحَّ

فقـــرِك، وفراغَك قبـــل شُـــغلِك، وحياتَك 

قبـــل موتِـــك(. أخرجـــه ابن أبـــي الدنيا 

في ))قصر الأمـــل(( )111(، والحاكم )7846(، 

والبيهقي في ))شـــعب الإيمان(( )10248( 

وقـــال الألبانـــي: صحيـــح انظـــر  صحيح 

الترغيـــب  3355      

نصيحة:

) التسويف سلاح الشيطان(

بعد العزم والاســـتخارة والاستشـــارة، امض 

في وقفـــك، ولا تتـــردد فيه، فـــإن ذلك 

توفيـــق من الله تعالى ســـاقه لـــك أيها 

. يم لكر ا

التحدي الثاني عشر:

التسويف والتردد في الوقف

لعـــل مـــن أكبـــر التحديـــات التـــي تؤثر 

على إنشـــاء الوقـــف وتنفيـــذه ونجاحه؛ 

هو ضعـــف الثقافة المعرفيـــة المتعلقة 

الوقف. بفكـــرة 

وهـــذا يعالـــج بتنمية هـــذه المعرفة من 

خـــال التعلـــم المباشـــر أو ســـؤال أهل 

العلـــم والمختصين في الأوقـــاف أو بيوت 

التدريبية في  البرامـــج  التي تعقد  الخبرة 

مجـــال الوقف.

ومما هـــو متقرر مـــن فضـــل الله وعدله 

أن مـــن بحث عـــن الخير وتعلمـــه أعطاه 

الله إيـــاه، ونبينـــا صلى الله عليه وســـلم 

علمّنا بقولـــه: )إنما الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّـــمِ، وَإِنَّمَا 

الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّـــمِ، وَمَنْ يَتَحَـــرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، 

ـــرَّ يُوقَهُ(، رواه الخطيب في  وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّ

تاريخـــه وصححـــه الشـــيخ الألباني رحمه 

.342 برقم  الصحيحة  السلســـلة  الله في 

التحدي الثالث عشر:

إنما العلم بالتعلم

ليتق الله مـــن لا يعلم الوقف وأحكامه 
وخصائصـــه وأدواته أن يتصدر فيشـــر 
أو يتكلـــم فيمـــا لا يعلم فيَضـــل ويُضِل 

ويحرم النـــاس الخر.

إضــاءة
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إن قلة الخبراء المتخصصين في تأســـيس 

الأوقاف وكتابـــة وثائقها يعتبـــر من أكبر 

الواقف. تواجه  التـــي  التحديات 

نعـــم، فقـــه الوقـــف وإدارته ليـــس أمراً 

ســـهاً، وإســـناد ذلـــك إلـــى غيـــر أهل 

الاختصـــاص والدرايـــة بأحـــكام الوقـــف 

يؤدي  وأنظمتـــه؛  وضوابطه  وتشـــريعاته 

إلـــى عواقـــب قـــد تخـــرج الوقـــف عن 

مقصـــده، أو لا تحقق شـــروط الواقف التي 

وتضر  تخالفهـــا  أو  وقفـــه  قصدهـــا في 

وأركانه. بالوقـــف 

إذاً؛ لابـــد في كتابـــة وثيقـــة الوقف من 

تحـــري تدويـــن الوقف على وجـــه يحتج 

به شـــرعًا، وأن تســـلم من الأخطـــاء التي 

قـــد تغيـــر مقاصـــد الواقفيـــن، أو توقع 

في  والمســـتفيدين  والمحاكـــم  الناظـــر 

قضايـــا لانهايـــة لها.

الوقف  الكريـــم أن وثيقـــة  اعلـــم أيهـــا 

هـــي خارطـــة الطريق والحجـــة والمرجع 

لـــكل من لـــه عاقـــة بالوقف مـــن ناظر 

إشـــرافية،  وجهـــة  وقـــاضٍ  ومســـتفيد 

وهـــي – أي الوثيقـــة – ما ســـيكون باقيا 

على مر الســـنوات وربما القـــرون ... وهي 

أيضـــا المؤثرة في كل قرار، فأحســـن فيها 

يحســـن الله إليـــك، وابحـــث بدقـــة عن 

من  الأوقاف  تأســـيس  المتخصصيـــن في 

أو مستشـــار  أو مؤسســـات ومكاتب  أفراد 

متخصـــص يجيـــد البحث عنهـــم، وانظر 

كيـــف خلّد الله وقف عمـــر رضي الله عنه 

ليذكـــر في كل حكم أو محاضـــرة أو كتاب 

أو قصة عـــن الأوقاف، وأعظم ســـبب في 

ذلك أن عمر رضـــي الله عنه أول أمر فعله 

أن ســـأل أهل العلم والاختصاص: رســـول 

الله صلى الله عليه وسلم ، فعـــن عبـــدالله بـــن عمر رضي 

التحدي الرابع عشر:

أعط القوس باريها

ابِ  الله عنهما قـــال: أصابَ عمرُ بـــنُ الخطَّ

 ُ أرضًـــا بخيبـــرَ فأتـــى النَّبـــيَّ صلَّـــى اللهَّ

عليهِ وســـلَّمَ فاســـتأمرَه )يعنى استشـــاره 

ِ إنِّـــي أصبتُ  وســـأله( فقالَ يا رســـولَ اللهَّ

مـــالا بخيبرَ لم أصِـــبْ مالا قطُّ هـــوَ أنفَسُ 

عندي منـــهُ فما تأمرنـــي بِه فقـــالَ: )إن 

قتَ بِها(، قالَ  شـــئتَ حبَســـتَ أصلَها وتصدَّ

فعمِـــلَ بِها عمرُ عَلى أن لا يبـــاعَ أصلُها ولا 

قَ بِها للفقراءِ وفي  يوهَبَ ولا يورثَ، تصـــدَّ

ِ وابنِ  القُربى وفي الرِّقابِ وفي ســـبيلِ اللهَّ

يفِ، لا جنـــاحَ عَلى من وليَها  ـــبيلِ والضَّ السَّ

أن يأكُلَهـــا بالمعـــروفِ أو يُطعِـــمَ صديقًا 

لٍ. أخرجه البخاري ومســـلم وابن  غيرَ متمـــوِّ

ماجه واللفـــــظ له.
فعمل عمـــر رضـــي الله عنه بالمشـــورة، 

فخلـــد التاريخ هـــذا الوقف المبـــارك منذ 

ســـنة.  1430 يزيد  ما 

مـــا المانـــع مـــن أن يجـــري 
للبحـــث  مقابـــات  الواقـــف 
عمن يؤســـس وقفـــه ويعمل 
عـــى بنـــاء البنيـــة التحتيـــة 
الصحيحـــة لـــه، كمـــا يجري 
مـــن  مـــع  مقابلـــة  التاجـــر 
وتجارته. شركته  لإدارة  يرشحه 

فكرة

ليـــس كل مـــن أمســـك 

القلـــم خبـــر، )وليكتـــب 

بينكـــم كاتـــب بالعـــدل(.
إضــاءة
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الســـؤال الـــذي تكـــرر علـــي كثيـــراً من 

الواقفيـــن مما يشـــكل تحديا وهاجســـا 

الجهات  لديهم هو: هـــل تتدخل بعـــض 

وقفي؟ في  والهيئـــات 

وكثيـــراً مـــا أبعـــث فيهـــم الطمأنينـــة 

بشـــهادة الحـــق أن بادنا -حرســـها الله 

الســـعودية  العربية  المملكـــة  تعالـــى- 

وقيادتهـــا منـــذ تأسيســـها ترفع شـــعار 

دعم الأوقـــاف وزيادتها وعـــدم إضعافها، 

وتســـهيل أمورهـــا، انطاقا مـــن تحكيم 

كتـــاب الله تعالى وشـــرعه، فـــا تتدخل 

في شـــرط الواقف ولا تستولي على شيء 

القضاء  عبـــر  نزاعاتها  وتحـــل  الوقف،  من 

الشـــرعي المتخصص الـــذي يراعى ويلزم 

بشـــرط الواقـــف وتنفيذه ما لـــم يخالف 

تعالى. الله  كتـــاب 

وبفضـــل ذلك ازدهـــرت الأوقـــاف وأثمرت 

وتوســـعت ونمَـــت، مما يـــدل على أن لا 

واقعيـــة لهـــذا الوهم الذي شـــكّل تحديا 

غيـــر حقيقي لدى بعـــض الواقفين، وهل 

التحدي الخامس عشر:

)وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر(

تثمر الشـــجرة في أرض ســـبخة؟

ومـــن تجربتـــي الخاصـــة؛ وقفـــت على 

أوقـــاف في مكـــة وفي المدينـــة وفي 

غيرهما يســـتفيد من ريعها أفراد ليســـوا 

العربية الســـعودية  من مواطني المملكة 

الواقف  وتصلهم مخصصاتهم وفق شـــرط 

بحمـــد الله تعالـــى، فاحـــذر أن يصرفك 

المتوهَم. التحـــدي  هذا  بمثل  الشـــيطان 

وبالمقابـــل؛ يجب أن نُقبـــل على التعاون 

والتواصـــل مـــع الجهات المشـــرفة على 

الأوقـــاف وهي هيئة الأوقـــاف في بادنا 

التنظيميـــة،  والجهـــات  الله،  حرســـها 

والصبر في  بالحـــق  الجميـــع  ليتواصـــى 

تجـــاوز هذا التحدي وصناعـــة أنموذج رائد 

للأوقـــاف على مســـتوى العالـــم، فبادنا 

محـــط أنظـــار العالم في الأوقـــاف، وهذا 

داخـــل في توجيه العزيـــز الحكيم بقوله:

ذِينَ  نْسَـــانَ لَفِي خُسْـــرٍ - إلَِّ الَّ ]وَالْعَصْرِ - إنَِّ الِْ
الحَِـــاتِ وَتَوَاصَـــوْا باِلْحَقِّ  آمَنـُــوا وَعَمِلُـــوا الصَّ

بْـــرِ[، ]العصر:3-1[. وَتَوَاصَـــوْا باِلصَّ



3031

المحطة الثانية

ــب  ــف، وتترت ــد الوق ــه عق ــرد علي ــذي ي ــل ال ــه المح ــد ب ويقص

ــا: ــات، منه ــض التحدي ــه بع ــع في ــه، وتق ــة علي ــاره الشرعي آث

الشيء الموقوف
أيـــه الكريـــم؛ لا تجعل حيرتـــك في اختيار 

الموقـــوف من أموالك ســـببا في إلغاء فكرة 

الوقـــف أو تحديا يمنعك مـــن الإقدام.

ولأســـاعدك على تجاوز هـــذه الحيرة؛ عليّ 

تَناَلُـــوا الْبرَِّ  أن أذكّرك بقولـــه الله تعالى: ]لَـــن 

ا تُحِبُّـــونَۚ  وَمَا تُنفِقُوا منِ شَـــيْءٍ فَإنَِّ الَلَّه بهِِ  حَتَّـــىٰ تُنفِقُوا ممَِّ

عَليِـــمٌ[، ]آل عمـــران:92[، فاختر وقفك مِن أحب 
مالـــك إليك، فمن رغـــب الجنـــة أنفق مما 

يحب، وقد فســـر عمـــرو بن ميمـــون الآية 

بـــأن: البر هنا هـــو الجنة. كما في تفســـير 

كثير. ابن 

ويؤيد ذلك مـــا روي عن أبـــي طلحة رضي 

الله عنـــه حيـــث كان مـــن أكثـــر الأنصـــار 

بالمدينة مـــالًا، وكان أحب أموالـــه إليه بئر 

وكان  وكانت مســـتقبلة المسجد،   - بيرحاء 

النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم يدخلها 

ويشـــرب من مـــاءٍ فيها طيّـــب - قال أنس: 

فلمـــا نزلت الآيـــة قال أبو طلحة: يا رســـول 

الله ، إن الله يقـــول: ]لـــن تنالـــوا البر حتى 

تنفقـــوا ممـــا تحبـــون[ وإن أحـــب أموالي 

إلـــي بيرحاء، وإنهـــا صدقـــة لله أرجو برها 

يا رســـول  وذخرها عند الله تعالى، فضعها 

الله حيث أراك الله، فقـــال النبي صلى الله 

عليه وســـلم: )بخٍ، ذاك مـــال رابح، ذاك مال 

رابح، وقـــد ســـمعت، وأنـــا أرى أن تجعلها 

يا  أبو طلحـــة: أفعل  في الأقربين(، فقـــال 

رسول الله. فقســـمها أبو طلحة في أقاربه 

البخاري ومســـلم. أخرجه  وبني عمـــه. 

تذكرة:
لا يقبل الله إلا الطيب

وحينئذ  لابـــد أن يكون الشـــيء الموقوف 

طيبـــا، فالله لا يقبـــل من الصدقـــات إلا ما 

كان طيبـــا حـــالًا، قـــال رســـولُ الله عليه 

الصـــاة والســـام: )إنَّ الله تعالـــى طيـــب 

لا يقبـــل إلا طيبًـــا، وإنَّ الله أمـــر المؤمنين 

بمـــا أمر بـــه الُمرســـلين؛ فقال تعالـــى: ]يَا 

يِّبَـــاتِ وَاعْمَلُـــوا صَالحًِـــا[،  سُـــلُ كُلُـــوا مـِــنَ الطَّ هَـــا الرُّ أَيُّ

]المؤمنـــون:51[، وقال تعـــالى: ]يَا أيَُّهَـــا الَّذِينَ آمَنُوا 

بَـــاتِ مَـــا رَزَقْنَاكُمْ[، ]البقـــرة:172[، ثم  كُلُـــوا مِنْ طَيِّ
ذكـــر الرجـــلَ يُطيل الســـفر، أشـــعث أغبر، 

يمـــد يديـــه إلـــى الســـماء: يا رب يـــا رب، 

ومطعمه حـــرام، وملبســـه حـــرام، وغُذي 

بالحرام، فأنَّى يُســـتجاب له؟!(، رواه مســـلم.

علـــى أن لاتنـــى وفقـــك الله؛ الاهتمـــامَ بالنظـــرة 

الـــيء  يكـــون  بحيـــث  الاســـتثمار  في  المســـتقبلية 

الموقـــوف لـــه صفـــة الديمومـــة والاســـتمرار والنمو 

والتطـــور في أصلـــه وريعـــه. 

التحدي السادس عشر:

)حتى تنفقوا مما تحبون(
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 إذا كانـــت الـــزكاة تُؤخذ شـــرعا من جنس 
مال الشـــخص؛ فكـــذا وقفك يـــا رعاك الله 
تجارتك،  مـــن جنـــس  يكـــون  أن  يحســـن 
فـــإن كانت تجارتـــك عبارة عن شـــركة ذات 
نشـــاط معيـــن، أو مصنعا؛ فليكـــن وقفك 
أســـهما في هذه الشـــركة أو المصنع، وهذا 
وتقويةٌ  الأوقـــاف  أرباب  التيســـير على  من 
لتنويـــع الاقتصاد، وتعظيمٌ لأجـــور الواقفين 
إذ ســـيغدو عملهم اليومـــي في تجارتهم 

وطاعة. وقربـــة  عبادة 

هـــل يمكـــن أن يكون الوقف شـــائعاً 

وتجارتي؟ مالـــي  لي في  ومشـــاركاً 

قـــد يظـــن بعـــض الواقفيـــن أن الوقف 

لابـــد أن يكون في ماله المفـــروز المحدد، 

ويخصص كل ذلك المـــال أو العقار للوقف 

. فقط

نقـــول ببســـاطة: إن من تيســـير الله عز 

وجـــل أنه يصـــح أن يكون الوقف شـــائعا 

في مالك ســـواء كان مالك عقاراً أو شـــركة 

أو أســـهما في إحـــدى الشـــركات أو نقداً 

أو غيرهـــا، كما أنـــه يصح ولـــو كان معك 

متعددون. شـــركاء 

 وقـــد بوّب الشـــوكاني في نيـــل الأوطار 

باب وقـــف المشـــاع، وذكر فيـــه حديث 

ابن عمـــر قال: »قـــال عمـــر للنبي صلى 

الله عليه وســـلم: إن المائة الســـهم التي 

لي بخيبر لـــم أصب مالًا قـــط أعجب إلي 

منهـــا قـــد أردت أن أتصدق بهـــا، فقال 

النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم: )احبس 
النســـائي وابن ماجه. رواه  أصلها وســـبل ثمرتها(. 

التحدي السابع عشر:

الوقف مبني على التيسير

هل الوقف هو الأصل ويتفـــرع منه ما أريد 

أم أن الوقـــف فرع يدخل تحت المؤسســـة 

الاستثمارية؟ الشركة  أو  الخيرية 

قد يُخيّـــل لبعـــض الواقفيـــن أن الوقف 

يندرج تحت مؤسســـة خيريـــة أو جمعية 

ينشـــأها أو شركة ما تســـيطر عليه وتحُدُّ 

مـــــن خياراتــــه.

لكـــن الوقف - يـــا رعـــاك الله - بطبيعته 

لـــه  شـــرعا،  مســـتقل  وكيـــان  أصـــل 

اســـتقاليته وشـــخصيته المعنوية، وهو 

يقـــود ولا يقـــاد وأصل يتفـــرع منه غيره 

وليس العكس، ومـــن تحته يمكن أن تقوم 

بتأســـيس الذراع الاســـتثماري أو الشـــركة 

أو المصنـــع، أو تؤســـس ذراع الصرف  عبر 

مؤسسة خيرية أو مســـؤولية اجتماعية أو 

جمعيـــة خيرية، أو أي كيـــان آخر، لأن هذه 

الكيانـــات ليس من خصائصهـــا الديمومة 

والاســـتمرار، بـــل قـــد تتغير وفـــق تغيّر 

النظـــرة الإدارية والتغيرات المســـتقبلية، 

فربما هـــي اليوم موجـــودة كمكتب وغداً 

كمؤسســـة ثم شـــركة ثم نظـــام آخر.

إضاءة
تذكرة

الأصـــل  هـــو  الوقـــف 

...فالأدوات  أداة  وغـــره 

باقي. ...والأصـــل  تتغـــر 

التحدي الثامن عشر:

استقلالية الوقف
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في خضـــمّ تزاحـــم الأفـــكار والـــرؤى قد 

البدايـــة هاجســـا وتحدّيـــا أمام  تكـــون 

بعض الواقفيـــن، فيبرز الســـؤال: من أين، 

وبـــأي شـــيء أبتدئ؟

هنا يجـــب أن أذكّرك أخـــي الواقف الكريم 

بما جاء في ســـنة النبـــي الكريم صلى الله عليه وسلم من 

ضرورة:

1- الاستخارة 

2- كثرة الدعاء والتضرع لله تعالى.

3- الاستشارة.

4- تشـــكيل فريـــق لتأســـيس الوقف بما 

يناســـب حجم وقفـــك وطبيعته.

اقـــرح عليك أن تشـــكيل فريق يســـمى 

يـــق الــــ )60( يوماً.. يكـــون هدف هذا  فر

الفريق دراســـة أفضل صورة تناســـبك، 

ويقرح المستشـــار أو الجهة التي تؤسس 

لـــك وتكتب وثيقتـــك الوقفية.

فكرة

التحدي التاسع عشر:

 )لابد من بداية مُشرقة(

المحطة الثالثة

ويقصــد بهــا: الولايــة عــى الوقف والســلطة الــي تعطــي صاحبها 

ــتغلالها  ــئونها واس ــة وإدارة ش ــان الموقوف ــظ الأعي ــق في حف الح

وعمارتهــا، وتقــع في هــذا الجانــب بعــض التحديــات، منهــا:

النظارة



أعتقـــد أن هذا التحدي مـــن أهم ما يجب 

القصوى،  الأهميـــة  وإعطاؤه  بـــه  الاعتناء 

إذ عليه ينبنـــي نجاح مشـــروع الوقف أو 

تعالى. الله  توفيـــق  بعد  تعثره 

فبأعضـــاء مجلس النظـــارة يتحقق النجاح 

أو لا يتحقـــق، فهـــم المحـــرك الحقيقي 

والأســـاس للوقف.

نحن هنا لا نتحدث عن الشـــروط الأساسية 

الوقف وهـــي المنصوص عليها  يدير  لمن 

في كتـــب الفقـــه في أبـــواب التبرعات؛ 

نتحدث  بل  والتكليف،  والعدالة  كالإســـام 

عـــن الصفـــات الزائـــدة على ذلـــك مما 

يحقـــق هدف الوقـــف وغاياته.

من ســـأختار؟ وكم عـــدد أعضاء المجلس؟ 

وهل أعيّنهم مباشـــرة أم أجـــرّب خبرتهم 

ورأيهـــم قبل ذلك؟

هذه أســـئلة مشـــروعة ومهمـــة لابد من 

التريـــث في تحقيقها.

وبا شـــك فإن الهدف مـــن الوقف ومجال 

اســـتثماره ومصرفـــه؛ لـــه أثـــر كبير في 

الإجابـــة عن هـــذه الأســـئلة، فبمعرفته 

يمكـــن أن تتحدد الإجابـــة أكثر.

وبعـــد أن نتفـــق على ضـــرورة أن يكون 

بالحزم  اختياره هنـــا موصوفـــا  يتـــم  من 

والاســـتقالية في اتخـــاذ القـــرار؛ هناك 

محدداتٌ مشـــتركة في جميـــع المجالات 

الوقفية، تحتّـِـــم وجـــود كل من:

1- عضـــو ذي خبرة جيدة وممارســـة في 

الشـــرعي. العلم  في  ومتخصص  الأوقاف، 

أعمـــال متخصـــص في مجال  رجـــل   -2

التحدي العشرون:

)حسن الاختيار يضمن الاستمرار(

الموقف. الشـــيء  اســـتثمار 

3- الواقـــف ومـــن بعـــده أحـــد أولاده أو 

. بته ا قر

أما كم عددهم ؟

فـــا يمكن وضـــع قاعدة محـــددة واحدة 

إذ الحكم على الشـــيء فرع عـــن تصوره، 

وقـــد يختلف ذلك باختـــاف حجم الوقف 

واســـتثماراته وخبـــرة القائميـــن عليـــه 

ومجـــال صرفه، لكـــن الأهم مـــن ذلك:

ومتفاهمين  متقاربيـــن  النظـــار  يكون  أن 

ومتجانســـين، وعددهم مناســـب، حتى لا 

يكـــون الوقف هـــو الضحية بســـبب كثرة 

أعضائـــه، أو تنافرهم، أو تســـاهل بعضهم 

خصوصا مـــن كانوا من غير ذريـــة الواقف، 

أو مجاملتهـــم للواقف وذريته أو العكس، أو 

أن يكون الوقف محاً لتصفية الحســـابات 

الواقـــف وقرابته. النظار مـــن ذرية  بين 

اقتـــرح عليك أيهـــا الكريـــم: أن تبـــدأ بهم 

وأمانة  قـــوة  رأيت منهم  فإن  كمستشـــارين، 

فحينئذٍ يتـــم تعيينهم كأعضاء، ولا تتســـرع 

بتعيينهـــم فيصعب بعـــد ذلك اتخـــاذ قرار 

عنهم. الاســـتغناء 

تذكرة: 

كم رأينا في دراســـة أســـباب تعثر الأوقاف أو 

موتها كون الســـبب الأول في ذلك هو ســـوء 

اختيـــار بعض الأعضاء.

فكرة
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من الطبيعـــي أن يقع في قلـــب الواقف الخوفُ من وقـــوع النزاع بين 

لنظار؟ ا

بـــل يجـــب أن يفكر في هـــذه التحدي مســـبقا حتى يعمـــل من الآن 

على تجـــاوزه والتخطيط لتافي وقوعه وحســـن معالجتـــه إن وقع، 

ويكـــون ذلك من خـــال تحقيق أمـــور، منها:

1- حســـن اختيار النظـــار، ويعرف ذلـــك ببيان الســـبب في اختيار كل 

عضو، فيســـأل نفســـه ويجيب بكل تجـــرد: لماذا اختـــرت فانا عضواً 

ولـــم أختر غيـــره؟ وما الذي ســـيضيفه هذا العضـــو للوقف؟

2- حتـــى لا تتكرر نفـــس صفات الأشـــخاص ومجالاتهـــم، فا يتحقق 

التكامـــل والتجانس. 

3- حوكمة الوقف المستمرة، وتحسين قواعده ولوائحه. 

4- تجويد التخطيط لكل مرحلة في الوقف.

5- مراعاة مقاصد الوقف والواقف.

التحدي الحادي والعشرون:

)ولا تنازعوا فتفشلوا(

هـــل يمكـــن أن تكون المـــرأة ناظرة على 

؟ قف لو ا

يجوز أن تكون المـــرأة ناظرة على الوقف، 

وذلك أن عمـــر -رضي الله عنـــه- أوصى 

بـــأن تكـــون ابنتـــه حفصـــة -رضي الله 

عنهـــا- ناظـــرة على وقفه الـــذي أوقفه 

في خيبر، وتـــولاه عمر ثم جعـــل الولاية 

مـــن بعده لابنتـــه حفصة بعـــد موته.

وجـــاء في الأثـــر الذي فيه كتـــاب صدقة 

عمر بن الخطـــاب رضـــي الله عنه بأرض 

خيبر: »بســـم الله الرحمن الرحيم، هذا ما 

أوصى به عبـــد الله عمر أميـــر المؤمنين 

إن حـــدث به حدث، أن ثمغـــا وصرْمة ابن 

الأكـــوع، والعبد الذي فيه، والمائة ســـهم 

التي بخيبـــر ورقيقه الذي فيـــه، والمائة 

التـــي أطعمه محمـــد صلـــى الله عليه 

وســـلم بالوادي؛ تليه حفصةُ ما عاشـــت، 

ثـــم يليه ذو الـــرأي من أهلهـــا، ألا يباع ولا 

يشتــــرى، ينفقـــــــه حيث رأى من السائل 

والمحـــروم وذوي القربـــى، ولا حرج على 

من وليـــه إن أكل أو آكل أو اشـــترى رقيقا 

منـــه«. أخرجه أبـــو داود وصححه الألباني 

في صحيح ســـنن أبي داود برقم )2879(، 

فقد أوصـــى عمر رضـــي الله عنـــه إلى 

حفصـــة أم المؤمنين ثم إلـــى الأكابر من 

آل عمـــر لتولي ذلـــك الوقف مـــن بعده، 

وهذا تخصيص لحفصـــة – أم المؤمنين - 

النظارة على  وأخواتهـــا في  إخوتها  دون 

وقـــف عمر رضي الله عنهمـــا، وفيه دلالة 

على رجاحة عقلها وحســـن إدارتها رضي 

الله عنها؛ فالذكورة ليســـت شـــرطاَ لصحة 

النظـــارة على الوقـــف، فيجـــوز أن تتولى 

. الوقف  المرأة نظـــارة 

الهندية  والفتاوى  ص)53(،  الإسعاف  ينظر: 

408/2، و مواهب الجليل 38/6، وحاشـــية 

القليوبي 109/3، وكشـــف المخدرات 47/2.

التحدي الثاني والعشرون

)الذكورة ليست شرطاً في النظارة(

39 38



هل يحق لي عزل الناظر؟

قد يتبيّـــن للواقف عـــدم صاحية الناظر 

لأي ســـبب من الأســـباب، لـــذا قدّمنا فيما 

سبق أهمية حســـن الصياغة ودقتها في 

بالإمـــكان تحقيق  ليكون  الوقـــف،  وثيقة 

المصلحـــة في أي وقت.

نعم أخـــي الواقف الكريم؛ يجـــوز لك عزل 

الناظـــر حين تكـــون قد اشـــترطت ذلك 

وقفيــتك. فــي 

بـــأن  شرطـــك  في  اكتـــب 
لمجلـــس النظـــارة حق عزل 
الناظـــر غير المناســـب واذكر 

العزل. أســـباب  بعـــض 

فكرة

التحدي الثالث والعشرون:

حق العزل

المحطة الرابعة

ــا  ــد يضعه ــي  ق ــشروط ال ــشروط: ال ــا بال ــد هن ونقص

ــود  ــا وج ــظ هن ــف، ونلح ــة الوق ــص وثيق ــف في ن الواق

ــا: ــن أبرزه ــات، م ــض التحدي بع

الشروط

40
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قد تتســـائل أخـــي الواقـــف الكريم: هل 

يحق لـــي الاســـتفادة المباشـــرة من ريع 

؟ وقفي 

نعم يحق لك الاســـتفادة مـــن ريع وقفك 

والصرف منـــه على ما تحـــب، وأن تنفق 

منه وتهدي وتأكل وتشـــرب وتســـافر؛ إذا 

الوقف. وثيقة  في  ذلك  اشـــترطت 

وقـــد نـــص العلمـــاء على جـــواز انتفاع 

الواقـــف بوقفـــه، مثـــل ما فعـــل عثمان 

بـــن عفـــان رضـــي الله عنـــه في وقفه 

بئـــراً في المدينة المنـــورة؛ حيث أوقفها 

على المســـلمين وجعل دلـــوه كأحد دلاء 

المســـلمين، ووقف أنس رضـــي الله عنه 

داراً لـــه في المدينـــة فـــكان إذا حج مر 

داره. فنـــزل  بالمدينة 

وكـــذا فعـــل أنـــس  رضـــي الله عنـــه ، 

فعـــن ثُمَامة، عن أنـــس: »أنه وقَـــفَ دارًا 

بالمدينـــة، فـــكان إذا حج مـــرَّ بالمدينة، 

للبيهقي  الكبـــرى  الســـنن  دارهُ«.  فنـــزل 

)161/6(. وفتـــح البـــاري )24/7(.

وعقـــد البخـــاري في كتاب الوصايـــا، بابا 

أســـماه: إذا وقـــف أرضـــا أو بئراً واشـــترط 

لنفســـه مثل دلاء المســـلمين. وذكر وقف 

أنس رضـــي الله عنه: »ووقـــف أنس داراً، 

فـــكان إذا قـــدم نزلها«، صحيـــح البخاري، 

.2778 برقم 

وعلـــق ابن حجـــر على فعـــل أنس رضي 

الله عنـــه بقوله: »وهـــو موافق لما تقدم 

عـــن المالكيـــة أنه يجـــوز أن يقـــف الدار 

ويســـتثني لنفســـه منهـــا بيتًـــا«. فتح 

البـــاري )25/7(. وقـــال أهل العلـــم بجواز 

شـــرط الواقف لنفســـه منفعةً مِن وقفه، 

وقال ابن بطـــال: »لا خاف بيـــن العلماء 

أن من شـــرط لنفســـه ولورثته نصيبا في 

جائز«. ذلـــك  أن  وقفه 

وكمـــا أن مـــن وقف مســـجداً يكـــون هو 

مـــن جملة المصليـــن، ومن وقف  وأولاده 

معهداً أو مدرســـة للتعليم  فيكون أولاده 

الطلبة. الدارســـين مـــن  من جملة 

التحدي 
الرابع والعشرون:

اجعل دلوك مع الدلاء

الوقف؟  هل هنـــاك حـــد للشـــروط في 

الشـــروط؟  من  أضـــع  وماذا 

أخـــي الواقـــف الكريـــم: ضـــع ما تشـــاء 

من الشـــروط التـــي لا تخالـــف كتاب الله 

تعالـــى، لكن الأهم أن تعلم أن كل شـــرط 

يلزم العمل به الآن ومســـتقباً، فأحســـن 

اختيـــار الشـــرط وأوضح معنـــاه ومدلوله، 

ماذا  يقـــول:  تســـاؤلًا  دائما  واســـتصحب 

بعد مائة ســـنة مـــن تأســـيس وقفي؟ 

هل ســـيكون شـــرطي واضحا والمراد منه 

به؟ ليعمل  بيّنـــا 

إضاءة:
كلما بادرت في وضـــع وقفك في حياتك 

وقوتـــك كلما عرفـــت وعرف مـــن حولك 

الوقـــف مقصدك في  نظـــارة  ومجلـــس 

شـــروطك وتفســـيرك العملـــي لعباراتك 

ومرادك. 

التحدي 
الخامس والعشرون:

ــهل  ــشرط س ــح ال ــا اتض )كلم
ــه( العمــل ب
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مـــن تحديـــات صيغـــة الوقـــف أن تكون 

مفصّلـــة لا لبْس فيها، فذلك ســـبب في 

قطعهـــا لأي نـــزاع لاحق.

وقفه،  الواقـــف في  تفصيل   فيســـتحب 

وحـــدوده  أعيانـــه  اللبـــس في  وإزالـــة 

في  يتـــولاه  ومن  ومصارفـــه،  وشـــروطه 

النظـــارة وغيـــر ذلك.      

العلمـــاء على أن شـــروط  وقـــد اتفـــق 

الواقـــف مصانة في الشـــريعة، وأن العمل 

بها واجـــب، وعبَّر ابن القيـــم - رحمه الله 

- عن هذا المعنـــى بقولـــه: »الواقف لم 

يُــــخرج مالـــه إلا على وجه معيـــن؛ فلزم 

اتّبـــاع مـــا عيّنـــه في الوقف مـــن ذلك 

. » جه لو ا

ولذا اشـــتهرت العبـــارة التي ســـارت بها 

الركبان: » شـــرط الواقف كنص الشـــارع«.

الأزمنة  اشـــتهارها وتناقلها في  ويشـــتد 

التي يزيـــد الاعتداء فيهـــا على الأوقاف، 

العمل بشـــرط  والمـــراد منهـــا وجـــوب 

الواقـــف إذا وافـــق الكتاب والســـنة، قال 

شـــيخ الإســـام ابن تيمية - رحمه الله -: 

»من قـــال من الفقهاء: إن شـــروط الواقف 

أنها  فمـــراده:  الشـــارع،  كألفاظ  نصـــوص 

كالنصوص في الدلالـــة على مراد الواقف؛ 

لا في وجـــوب العمـــل بها، والشـــروط إن 

وافقـــت كتـــاب الله كانت صحيحـــة، وإن 

خالفت كتـــاب الله كانـــت باطلة«.

التحدي 
السادس والعشرون:

)التفصيل يقطع الإشكال(

المحطة الخامسة

ــذي  ــخص ال ــة أو الش ــا: الجه ــارف هن ــد بالمص ويقص

يــرف لــه ريــع الوقــف، وفي هــذا المجــال بعــض 

التحديــات، مــن أهمهــا:

المصارف
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مع تنـــوع أبواب الخير التي شـــرعها الرحيم 
بعبـــاده، ربما تحتـــار أخي الواقـــف الكريم، 
وتتســـائل عـــن أفضـــل المصـــارف التـــي 
تذكرهـــا في وقفـــك، فأقول لـــك: لا تتردد 
ـــس ما هم  وانظـــر إلى حاجـــة الناس، وتلمَّ

له أحـــوج، وله أكثر تشـــوّفا فبـــادر إليه.
فإن رأيت حاجة الناس إلى العلم الشـــرعي 
الوقف  فليكن  تعالـــى  توحيد الله  وتحقيق 
على ذلـــك فهو أفضـــل وأعظم أجـــراً، وإن 
كانت حاجتهم إلى الماء فاْســـعَ في توفير 
مـــا يحقـــق ذلـــك كحفر بئـــرٍ أو مشـــروع 
تحليـــة أو تمديـــد الأنابيب لـــه، وإن رأيت 
حاجـــة الناس للمســـجد أكبر فســـارع إلى 
بنائـــه، وإن رأيت حاجتهـــم للعلم والتعليم 
فالأفضل إقامة مدرســـة أو مركـــز تعليمي، 

. . وهكذا
 فالأفضـــل دائمـــا هـــو تتبع شـــدة حاجة 
النـــاس، وعِظَم المصلحـــة المتحققة، قال 
النـــووي: »ومنهـــا أن الأفضـــل في صدقة 
التطـــوع أن ينوعهـــا في جهـــات الخيـــر 
ووجوه البر بحســـب المصلحـــة، ولا ينحصر 
في جهـــة بعينها«. شـــرح النـــووي على 

.83/7 مســـلم  صحيح 

والجـــزاء متوقف على إصابة  الثواب  وعظم 
والمصلحة. الحاجة 

الواقف محتاجيـــن؛ فالأجر  وإذا كان قرابـــة 
فيهـــم أعظـــم، لمـــا أعتقـــت ميمونة أم 
رســـول  بذلك  وأخبرت  وليدتها  المؤمنيـــن 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال لها: 
)أمـــا أنكِ لـــو أعطيتها أخوالـــك كان أعظم 

. ) ك جر لأ
فجعـــل الصدقـــة بها على الأقـــارب أعظم 
أجـــرًا مـــن العتـــق المطلـــق، مع مـــا جاء 
في العتق مـــن الأجور العظيمـــة، والثواب 

. يل لجز ا

التحدي 
السابع والعشرون:

)عظــم الثــواب بقــدْر تحقــق 
المصلحــة(

قـــد يتصور بعـــض الواقفين أنـــه لابد من 

أن يكـــون الوقـــف مســـجداً أو في جانب 

شـــرعي بحْـــت، وأن المجـــالات الطبية أو 

الهندســـية لا تشـــملها الأوقاف!

نعـــم نقولها بـــكل فخر: إن من محاســـن 

ديننا الحنيف اشـــتماله على الحث على كل 

ما ينفـــع الناس، فتصـــح الأوقاف على كل 

ميدان لـــه نفع ومصلحة، كالأمـــور الطبية 

أو التعليميـــة أو المهاريـــة أو الحِرَفية، كما 

أن العلـــم الذي يبقيه الشـــخص بعد موته 

يجري لـــه به أجـــره لا يشـــترط أن يكون 

علمـــاً شـــرعياً فقد يكـــون علمـــاً طبياً 

أو هندســـياً أو تاريخياً أو إدارياً أو سياســـياً 

أو اقتصاديـــاً أو اجتماعياً أو غيـــر ذلك من 

العلـــوم، وشـــرطه الوحيد أن يكـــون علماً 

ينتفع بـــه، فعَنْ أَبِـــي هُرَيْـــرَةَ رضي الله 

ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تعالى عنـــه: أَنَّ رَسُـــولَ اللهَّ

 إِذَا مَـــاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْـــهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ 

ثَـــاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَـــةٍ، أو عِلْـــمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، 

رَوَاهُ مُسْـــلِمٌ. و لا يحرُم الوقف  .......(الحديث  

إلا في حالـــة واحدة فقط؛ وهـــي إذا كان 

محرم. على 

التحدي 
الثامن والعشرون:

النــاس  ينفــع  مــا  )وأمــا 
الأرض( في  فيمكــث 

لمـــا قـــدم النبـــي صلـــى الله عليه 
وســـلم إلى المدينة المنـــورة وجد أن 
المـــاء العذب قليل، وليـــس بالمدينة 
ما يســـتعذب غيـــر بئر رومـــة، فقال 
رســـول الله: )من يشـــتري بئـــر رومة 
فيجعـــل دلوه مـــع دلاء المســـلمين 
النســـائي  رواه  الجنـــة(،  لـــه في  بخير 

وصحيحـــه الألبانـــي )2/ 766(.

فله  رومـــة  بئـــر  )مـــن حفر  وقـــال: 
الجنة(، فاشـــتراها عثمـــان  رضي الله 
عنـــه. أخرجه البخاري معلقـــا برقم: )2778( .

إضاءة

47
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دعني أتفـــق وإياك أيها الواقـــف الكريم؛ 

أنـــه لابـــد مـــن أن تســـتقطب الكفاءات 

المميـــزة في نظارة الأوقـــاف وليس الأقل 

أجـــرة، فكل قـــرار له آثـــاره على وقفك.

وبعـــد ذلك، يمكن أن نفكّـــر في مقدار ما 

يخصـــص للنظار من مكافـــأة، وهل الأفضل 

تحديد نســـبة أو مكافأة مقطوعة؟

باختـــاف حجم  ذلك  يختلـــف  فنقـــول: 

الوقـــف والجهد المبذول لـــكل عضو، لكن 

القاعـــدة أن يكـــون لهـــم أجـــرة مثلهم، 

الوقـــف حجمـــه  كان  إذا  ذلـــك  ومثـــال 

في  المدرجة  الشـــركات  تـــوازي  ونتائجه 

ســـوق المـــال، فتكـــون مكافـــأة الأعضاء 

مثـــل مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشـــركة 

المماثلة له في ســـوق المـــال من حيث 

الحجم ونوعية النشـــاط وعمر المنشـــأة..

الخ.

وإذا كان الوقـــف صغيـــراً جعـــل للناظـــر 

نســـبة من الدخـــل مـــن 5-10% وهكذا..

و يمكن أيضا تحفيز الناظر بزيادة النســـبة 

إذا حقق مزيداً مـــن الربح الصافي.

المحطة السادسة

فصل التوثيق
التحدي 

التاسع والعشرون:

)الكفاءة.. ثم المكافأة(

إيـــاك والغفلة عن الهدف الأساســـي 

مـــن الوقف، وهـــو التقـــرب إلى الله 

والأجـــر  الثـــواب  وتعظيـــم  تعالـــى 

للواقـــف، وليس تضخيم المـــال، فإذا 

وجدت حاجة ومســـغبة وفقر وجوائح 

وشـــدة وضرّ؛ كانت المســـابقة للصرف 

أفضل وأولى، وهو المقصد الأساســـي 

مـــن الوقف، فا يعقـــل أن تكون هذه 

الأزمـــات ســـببا في تضخيـــم ثروات 

الأوقـــاف بدل زيـــادة مصارفها.

تذكرة



أعتقد أيهـــا الواقف الكريم؛ أنـــه مرّ ببالك 

ســـؤال يقـــول: هـــل اكتـــب وقفي على 

الأوراق أو اكتفـــي بإخبـــار بعض معارفي 

ذلك؟ عـــــــن  مشافهة 

تأكـــد أخـــي الكريـــم: أن كل أمـــر يضبط 

الوقـــف ويحفظـــه يجـــب شـــرعاً العمل 

الأوراق،  الوقـــف على  كتابـــة  ومنـــه  به، 

فالكتابة أقـــوى من الإخبار والإشـــهاد، لأن 

الكتابـــة أبقى من الشـــهادة؛ لذهاب أعيان 

الخطاب  بن  المستشـــهد بهم، ووقف عمر 

ثبت - بداية - بالإشـــهاد في عهد رســـول 

الله، ثـــم كتبه وأشـــهد عليه.

الأوقـــاف مـــن أعظم أســـباب  وتوثيـــق 

أيـــدي  ودفـــع  واســـتمرارها،  حفظهـــا 

المعتديـــن والطامعين فيها، وهو الســـبيل 

الواقفيـــن في بقاء  الذي يحقـــق مقاصد 

أوقافهـــم مـــع تعاقب الســـنين، والحفاظ 

عليهـــا مـــن الضيـــاع والاندثـــار، والتقيد 

الواقف،  بمصارفهـــا كمـــا نـــص عليهـــا 

وضبطهـــا مـــن التغييـــر والأهواء. 

التحدي 
الثلاثون

فاكتبوه

هل اكتفـــي بتوقيعـــي على أوراق الوقف دون وجود شـــهود أو 

أشـــهد عليه؟

الاهتمـــام بقضيـــة التوثيق تعتبر مـــن أكبر التحديات في هـــذا المجال، 

فكلنا لا نعرف ماذا ســـيحدث في المســـتقبل أو بعد وفاتنـــا، لذا وجب 

أن يجـــوّد الواقف وقفـــه بالكتابة، ويشـــهد عليه العدد المناســـب، فا 

يـــدري الواقف ماذا ســـيكون مســـتقباً، فكم من أوقاف حفظت بســـبب 

كتابتها والإشـــهاد عليها ممن حـــاول إنكارها أو التعـــدي عليها أو تغيير 

. شروطها

العلامـــة  الشـــيخ  يقـــول 
رحمه  الســـعدي  عبدالرحمن 
الله: »فكـــم في الوثائـــق من 
وانقطـــاع  حقـــوق،  حفـــظ 

منازعـــات«.

تذكرة

التحدي 
الحادي والثلاثون

)ذلكم أقسط عند الله ...(
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يخشـــى بعض الواقفين مما قد يواجهه بعد تســـجيل وقفـــه من تحديات 

تتعلق بأعمـــال الوقف والنظـــارة والإدارة، فا يبادر بتســـجيله لدى الجهات 

الرســـمية، متوهما أن ذلك حـــلٌّ لهذا التحدي.

ونحـــن نقـــول: إن تســـجيل الأوقاف لـــدى الجهات الرســـمية ســـبب في 

حفظهـــا، ومـــا يتهرب منـــه بعض الناس بســـبب وجود بعـــض التحديات 

بعـــد تســـجيل الأوقاف قـــد يوقع فيمـــا هو أشـــد منه وهو ضيـــاع أصل 

. قف لو ا

التحدي 
الثاني والثلاثون

)ذلكم أقسط عن الله..(

قد يكون مـــن الحلول المناســـبة لبعـــض الواقفـــن أن يكتب وقفه 
ويشـــهد عليه دون تســـجيل، ثـــم يمارس أعمـــال الوقـــف والنظارة 
والإدارة مـــدة زمنيـــة يحددها، ويدرس مـــن خلالها ما ســـيواجه من 
تحديات لو كان ســـجل وقفـــه، ويعمل عـــى تجاوزها، ثـــم يقوم بعد 
ذلك بتســـجيل وقفه لدى الجهات الرســـمية، وهـــذا المقترح خاص 

بالواقف نفســـه حن يتمـــم وقفـــه في حياته، وليس لمـــن بعده.

فكرة
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فكل مـــن اتكل على نفســـه أو من حوله 

فقط لتجاوز هـــذه التحديـــات فقد اتكل 

على ضعف ]وخُلق النســـان ضعيفاً[  )28( 

سورة النساء فالأســـباب وحدها لا تنفع وان 
تُغْنـِــيَ عَنكُمْ  كثرت قـــال الله تعالى:)وَلَـــن 

فئَِتُكُمْ شَـــيْئًا وَلَوْ كَثُـــرَتْ وَأَنَّ الَلَّه مَـــعَ الْمُؤْمنِيِنَ 
.]19 ]النفال:   )19(

والعمـــل أن تصْـــدق مـــع ربـــك وتتوكل 

عليه وحـــده، وتطّرح بين يديه وتســـأله 

بصـــدق ومناجـــاة أن يقبل منـــك ويبارك 

في وقفك، ثم تأخذ بالأســـباب الحســـية، 

ومـــن صدَق ربـــه أبهرته النتائـــج والثمار، 

قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: 

الله  وقـــال  يصدقـــك(  الله  تصْـــدُق  )إن 

ـــلِّ فَقَالَ رَبِّ  ـــىٰ إلَِى الظِّ تعالى:) فَسَـــقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ

إنِِّـــي لمَِـــا أَنزَلْتَ إلَِيَّ مـِــنْ خَيْرٍ فَقِيـــرٌ )24((  وما هي 
إلا لحظـــات حتى جـــاء الفـــرج وتتابعت 

عَلَـــى  تَمْشِـــي  إحِْدَاهُمَـــا  فَجَاءَتْـــهُ   ( الأرزاق 

اسْـــتحِْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أَبـِــي يَدْعُـــوكَ ليَِجْزِيَكَ أَجْرَ 
ا جَاءَهُ وَقَـــصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ  مَا سَـــقَيْتَ لَناَ ۚ فَلَمَّ
قَـــالَ لَ تَخَـــفْۖ  نَجَـــوْتَ مـِــنَ الْقَـــوْمِ الظَّالمِِينَ 
)25( قَالَـــتْ إحِْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْـــتَأْجِرْهُۖ  إنَِّ خَيْرَ 
مَنِ اسْـــتَأْجَرْتَ الْقَـــوِيُّ الْمَيِـــنُ )26( قَالَ إنِِّي 

ختـــاماً

الأسباب وحدها لا تكفي 

أُرِيـــدُ أَنْ أُنكحَِكَ إحِْـــدَى ابْنتََيَّ هَاتَيْـــنِ عَلَىٰ أَن 
تَأْجُرَنـِــي ثَمَانيَِ حِجَجٍ ۖ فَإنِْ أَتْمَمْتَ عَشْـــرًا فَمِنْ 
عِنـــدِكَۖ  وَمَـــا أُرِيـــدُ أَنْ أَشُـــقَّ عَلَيْكَۚ  سَـــتَجِدُنيِ 
الحِِيـــنَ )27(( القصص،  إنِ شَـــاءَ الُلَّه مـِــنَ الصَّ
ويقـــول الإمـــام ابـــن القيم رحمـــه الله: 

»ليـــس للعبـــد شـــيء أنفع مـــن صدقِهِ 

ربَّـــه في جميع الأمور مع صـــدق العزيمة، 

ومن صـــدق الله في جميـــع الأمور صنع 

الله لـــه فوق مـــا يصنـــع لغيـــره«. فوائد 

.328 ص  الفوائد، 

وتأمـــل كيـــف خلـــد الله بعـــض الأنبياء 

في أشـــرف كتبـــه وهـــو القرآن بســـبب 

صدقهم، فقـــال تعالى: ]وَاذْكُرْ فـِــي الْكتَِابِ 

إسِْـــمَاعِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُـــولً 
نَبيًِّا [، ]مريم: 54[، وقـــال: ]وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ 
يقًا نَبيًِّـــا [، ]مريم: 41[. إبِْرَاهِيـــمَ إنَِّـــهُ كَانَ صِدِّ

اللهـــم اكتـــب لهـــذه العبـــارات القبول 

والبركـــة ونفـــع العالمين وأجعـــل أجرها 

لكل مســـلم ومســـلمة.

يـــا حيي يـــا قيـــوم برحمتك اســـتغيث 

اصلـــح لي شـــأني كلـــه ولا تكلنـــي إلى 

نفســـي طرفـــة عين .
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